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كـثر تحديـدًا، كيـف تثـور كيـف تقـوم بثـورة في الـوقت الـذي لا يوجـد فيـه نظـام لتثـور ضـده؟ أو بشكـل أ
على الحكومة وتطالب بتنصيب هذه الحكومة لتدير البلاد مرة أخرى؟

هذه هي المعضلة الحالية التي يقاسيها اللبنانيون، الذين تجمعوا يوميًا في وسط مدينة بيروت خلال
الأسـبوعين المـاضيين؛ فحملـة “طلعـت ريحتكـم” الـتي نجحـت في زعزعـة الوضـع السـياسي الراهـن في
البلاد، وجذبت الآلاف من اللبنانيين الذين لم يشارك الكثير منهم في أي احتجاج لعدة سنوات خلت،
فشلــت في وضــع وتقــديم مطــالب محــددة ودقيقــة لتســتجيب لهــا الحكومــة اللبنانيــة؛ ففــي الــوقت
الــذي طــالب فيــه المتظــاهرون في بدايــة الاحتجاجــات بإيجــاد حــل فــوري ومســتدام لأزمــة القمامــة
الحالية، اعترف رئيس الوزراء بأن الغضب الشعبي وراء هذه الاحتجاجات يتجاوز موضوع القمامة في

كبر، الموضوع يتعلق بالقمامة السياسية في هذا البلد”. الشوا، حيث صرح قائلاً “هناك صورة أ

هذا التصريح هو دليل على عبثية السياسة اللبنانية، بالنظر إلى أن رأس الحكومة، المتمثل بمنصب
رئيــس الــوزراء، بحــد ذاتــه يعلــن علــى الملأ ويعــترف بــأن حكــومته تمثــل قمامــة سياســية، وحينهــا رد
المتظـاهرون برفـع لافتـات تقـول بـأن “القمامـة في البرلمـان لا ينبغـي إعـادة تـدويرها”، في تلميـح وتـذكير

بالممارسة غير الشرعية التي قام بها البرلمان والحكومة اللبنانية بالتمديد لنفسيهما لفترة ولاية أخرى.
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ولكـن مـاذا بعـد انبلاج فجـر هـذه الحركـة الشعبيـة؟ هـل هـي الـدعوة لإسـقاط النظـام؟ هـذا الشعـار
يــة المتكــررة في الشهــير الــذي تتميز بــه ثــورات الربيــع العــربي، أصــبح جــزءًا مــن مجموعــة الشعــارات الثور
ية، الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، ساحة الشهداء، التي انطلقت على وقع دوي الطلقات النار
كــثر تعقيــدًا في الســياق اللبنــاني ممــا كــان عليــه في البلــدان العربيــة ولكــن علــى أرض الواقــع، الوضــع أ
الأخرى؛ فكيف يمكن أن تطالب بإسقاط نظام توقف فعليًا عن ممارسة دوره بفعالية منذ سنوات
خلــت، وبقــي قائمًــا فقــط بنــاءً علــى العنــاصر غــير الرســمية وغــير الحكوميــة المبهمــة وغــير الخاضعــة
للمساءلة؟ لذا في الوضع اللبناني الراهن، يصبح السؤال، لماذا تطالب بإسقاط الحكومة في الوقت

الذي تتمثل فيه المشكلة الحقيقية بعدم وجود حكومة؟

ليس هنالك من شك في أن لبنان يعاني من خلل وتفكك وظيفي، فالأحزاب السياسية اللبنانية غير
ــداءً مــن انتخــاب رئيــس وانتهــاءً قــادرة علــى الوصــول لاتفــاق حــول أي موضــوع علــى الإطلاق، ابت
بمشكلة جمع القمامة، ويشمل ذلك جميع ما يدور فيما بين هاتين المشكلتين، الدين العام وصل
إلى مستوى مذهل، والحكومة أعلنت بأنها لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية
الشهر المقبل، غياب الخدمات العامة يتبدى بشكل صا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقاعس الحكومة
وإلى الفساد المستشري الذي ينهش جسد البلاد، وسائل النقل العام التي تمولها الدولة اختفت من
المشهد اللبناني، وقطاع جمع القمامة تمت خصخصته بعد الحرب الأهلية، المدارس والمستشفيات
العامة متخمة بالمرضى وتعاني من تدني ورداءة مستوى الخدمات المقدمة، البنية التحتية للبلاد، بما
في ذلك الطرق ومحطات الطاقة وأنظمة الصرف الصحي، تعاني وتتداعى، وانقطاع التيار الكهربائي
أصــبح أمــرًا متكــررًا وشائعًــا، لدرجــة أصــبح معهــا المواطنــون يضطــرون للتعويــل علــى مولــدات الــديزل
للحصــول علــى الكهربــاء، أمــا أولئــك الــذي لا يســتطيعون تجشــم عنــاء دفــع قيمــة الاشــتراك بهــذه

المولدات فيضطرون لقضاء معظم وقتهم في الظلام.

الســياسة الاجتماعيــة في لبنــان تقــترب مــن مســتوى الصــفر، حيــث فشــل النظــام في فــرض الضرائــب
بشكل فعال على الأغنياء لمساعدة الفقراء، سامحًا بذلك باتساع الهوة الاجتماعية المتضخمة أساسًا
مــا بين هــاتين الفئتين بشكــل مخيــف، ومنــذ عــام  تضــاعف عــدد اللبنــانيين الذيــن يعيشــون
تحــت خــط الفقــر، ونظــرًا لعــدم كفــاءة الإدارة، تكافــح الشركــات الصــغيرة وتعــاني في مواجهــة القــوانين
يــة الــتي عفــا عليهــا الزمــان، في حين تتمتــع الشركــات الكــبيرة المملوكــة أو الــتي يميزهــا والمتطلبــات الإدار

الساسة اللبنانيون، مثل شركة سوليدير سيئة السمعة، بموقع يخولها تجاوز القانون.

الجيش غير قادر على السيطرة على الميليشيات المحلية، أو تأمين حدود الدولة اللبنانية، فضلاً عن
عـدم قـدرته علـى صـد أي هجـوم إسرائيلـي محتمـل علـى البلاد جـراّء الضعـف والهشاشـة الـتي يعـاني
منهــا، وهــذا الوضــع هــو مــا ســمح جزئيًــا باســتمرار الــدعم الشعــبي الكثيــف لحــزب الله اللبنــاني، كمــا
فشلت الحكومة في وضع إستراتيجية للتعامل مع الأزمة الإنسانية المستمرة منذ  سنوات، والتي
يــة، لا يزالــون غــير متمتعين بصــفة اللجــوء، ويعــانون تنطــوي علــى قــدوم . مليــون لاجــئ مــن سور
نتيجـة لذلـك مـن فـراغ قـانوني يسـاور أوضـاعهم داخـل البلاد، وهـذا النمـو المفـاجئ للتعـداد السـكاني
أدى إلى تفاقم المشاكل طويلة الأمد كالتدهور البيئي وغياب التخطيط العمراني الملائم؛ مما نجم عنه
ية ناجم عن الازدحام الشديد، واختفاء سريع للفضاء ضغط سكاني هائل، اختناق في الحركة المرور



العـام، وهـي العنـاصر الأساسـية الـتي تجمـع علـى أرض الواقـع كامـل الشعـب اللبنـاني، الـذي لا يـزال
منقسمًا على نفسه جراّء الحرب الأهلية التي امتد أمدها  عامًا.

مـع تراكـم المشاكـل الـتي تـر تحـت وطأتهـا البلاد، جنبًـا إلى جنـب مـع مشاكـل تراكـم القمامـة، بـدأت
كـثر وضوحًـا منـذ فـترة طويلـة مـن الزمـان، ولكـن الآن، كـثر وأ بـوادر وقـوع الاضطرابـات المدنيـة تصـبح أ
وبعـد أن اسـتطاعت الحركـة الشعبيـة أن تشـق طريقهـا لتبزغ، واسـتطاعت أن تحشـد الجمـاهير مـن
كافة الطوائف الدينية والطبقات الاقتصادية بنجاح، ما الذي ينبغي أن تطالب به هذه الحركة؟ وما
هي المشاكل التي يجب أن تركز عليها؟ هل من الصحيح أن تيمم شطر وضع أهداف محددة، في

الوقت الذي ترتبط وتتلازم فيه جميع المشاكل في لبنان ويستحيل عزل بعضها عن بعض؟

مـن الواضـح تمامًـا بـأن لبنـان يحتـاج إلى تغيـير جـذري وجـوهري في سياسـته، يتمثـل بإسـقاط النظـام
الطائفي السام إلى الأبد، ولكن الخطوات الأولية لتحقيق هذه التغيير يجب أن يتم اختيارها بعناية؛
فالمطالبــة بتنحــي رئيــس الــوزراء ســيدفع بالســلطة إلى أيــدي القــادة الطــائفيين، الذيــن لا يخضعــون
للمساءلة والمحاسبة، والذين أثبتوا لمرات لا تعد ولا تحصى بأنهم يضعون مصالحهم الخاصة فوق
مصالــح البلاد، كمــا أن المطالبــة بــإجراء انتخابــات مبكــرة ســتودي قــدمًا إلى “إعــادة تــدوير القمامــة في
البرلمان”، نظرًا لعدم قدرة المرشحين المعادين لسياسات النظام القائم على تقديم أوراق ترشيحهم،

كما سيعوزهم الوقت اللازم والكافي لبناء الدعم الانتخابي الذي يحتاجونه للنجاح.

ــا تتمثــل بتحديــد مســار التغيــير الــواجب عليهــا كــبر التحــديات الــتي تــواجه البلاد حاليً يبــدو أن أحــد أ
انتهاجه، ولتجنب المصير المأساوي لسورية ومصر، يجب على الشعب اللبناني أن يفكر ببديل واقعي
وصريـح للــ”لا نظـام” الحـالي، كمـا يجـب عليـه أن يـدرك بـأن سـقوط الحكومـة حاليًـا قـد يخلـق فراغًـا
سيعمل على استغلاله وشغره عناصر سياسية غير مرغوب بها ولا تلبي تطلعات وطموحات الشعب

اللبناني.

/https://www.noonpost.com/8057 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/8057/

